
حكـــم  كان  إذا  بأنـــه  خبـــراء  يقـــر   
التفاهـــة يمثل مرحلة مـــن مراحل تطور 
النظـــام الرأســـمالي الحديث فـــي الدول 
الغربيـــة، فإن المجتمعـــات العربية على 
وجه الخصـــوص تقدم نموذجـــا مغايرا 
لتفوق التفاهة، بغـــض النظر عن النظام 
الاقتصـــادي الســـائد، لوجـــود محفزات 
إضافية بخلاف تطور الرأســـمالية، مثل 
تدنـــي مســـتويات التنميـــة الإنســـانية، 
وتفشـــي الفقر والجهل، وشـــيوع القمع 
الفكري، ومزج الخرافات بالدين، واتساع 
حالـــة الاســـتقطاب السياســـي فـــي ظل 

التحولات الجارية في المنطقة.
وجددت ترجمة كتاب ”نظام التفاهة“ 
لأستاذ الفلســـفة الكندي آلان دونو لأول 
مرة إلى اللغـــة العربية على يد الدكتورة 
القانـــون  أســـتاذة  الهاجـــري،  مشـــاعل 
الخاص بكلية الحقـــوق جامعة الكويت، 
حالـــة الجـــدل الدائر حول مـــدى تغلغل 
الشـــعور بســـيادة التافهيـــن فـــي أركان 

المجتمعات العربية.
وإذا كان دونـــو يرى أن نظام الرداءة 
والتفاهة يسمح لإنسان جاهل بأن يتاجر 
في المخدرات، ويعمد إلى تبييض أمواله، 
فيبني مستشفى يُشـــغل فيه الأطباء، أو 
يُشيد مدرســـة أو جامعة تُشغل مدرسين 
وأساتذة، أو يُنشئ شركة مقاولات يُوظف 
فيها مهندســـين، فيغدو هذا التافه رمزا 
وقـــدوة في المجتمع، بـــل صاحب الرأي 
والمشورة والسلطة والقول، أمرا ونهيا، 
فإن هناك فـــي المجتمعـــات العربية مَن 
كونـــوا ثـــروات ضخمـــة بأســـاليب غير 
مشـــروعة، ولم ينشئوا مستشـــفيات أو 
يشـــيدوا مدارس أو جامعات، ورغم ذلك 

يحظون باحترام وتقدير المجتمع.

وأوجد الشـــعور المتنامي بالظاهرة 
حالة من اليأس والتيبس على المستوى 
الفكري بين الشباب الذين باتوا يعتقدون 
أن الكفـــاءة والاجتهـــاد لـــم يعـــدا مـــن 
الأســـباب الكافية للتحقـــق، وإنما يعتمد 
الأمر بشكل أكبر على الانتهازية، والقدرة 
علـــى التســـويق الجيد، والارتـــكان إلى 
شـــبكات العلاقات الخاصة والمجاملات 

والمصالح المشتركة.

تطورات متسارعة

يرى بعض خبراء العلوم الاجتماعية 
أن ذلك الشـــعور يمتد أيضا عبر مجالات 
الفن والآداب والسياسة، ويمكن اعتباره 
عنوانـــا لمرحلـــة ما بعد ثـــورات الربيع 

العربي.
ويؤكد هؤلاء أن ظاهرة تصدر الأدنى 
والأقل إمكانيات وقدرات ولمعانهم كانت 
موجودة منـــذ القدم، غير أن ذلك الوجود 
كان محدودا، ولم يزد على كونه استثناء 

ناتجا عن المصادفات الطبيعية.
يبدو أن الأمر اتسع مع تطور وسائل 
الاتصالات والتكنولوجيا، ثُم تحول بعد 
ذلـــك إلـــى ظاهـــرة واضحة مـــع انطلاق 
ثورات الربيع العربي التي شهدت ميلاد 

نجـــوم كثر بلا قدرات أو ســـمات مميزة، 
ولـــم يلبـــث أن تصـــدر هـــؤلاء المنابـــر 
الإعلامية والسياسية، ثم امتد الأمر إلى 

ساحات الفن والأدب والإبداع.

خصوصية عربية

قالت الدكتـــورة إنجـــي عبدالحميد، 
الخبيـــرة فـــي المركز القومـــي للبحوث 
إن  لـ“العـــرب“  بالقاهـــرة،  الاجتماعيـــة 
والمعرفـــة  التعليـــم  معـــدلات  تراجـــع 
والقابليـــة للابتـــكار في الـــدول العربية 
جعل هـــذه المجتمعـــات ســـاحة مثالية 

لسيادة التفاهة.
ورأت أن ذلـــك لم يعد أمرا صادما أو 
مســـتغربا من جانب المجتمـــع، خاصة 
في ظـــل وجود نماذج لا تدلـــل على تقدم 
ونجـــاح أنـــاس دون ملـــكات أو قـــدرات 
حقيقية، بل وتصدرهم الصفوف الأمامية 

باعتبارهم نجوما متفردين.
وفـــي تصورهـــا فـــإن المجتمعـــات 
التحتيـــة، غيـــر المرئيـــة لنـــا علـــى حد 
قولهـــا، لهـــا قوانينهـــا الخاصـــة، وهي 
تتقدم بُخطوات واسعة وتمنح النجومية 
والشـــعبية لكائنـــات غير جديـــرة بذلك، 
كرد فعـــل طبيعي على شـــعورها بالقهر 
أو التهميـــش، وربما يفســـر هـــذا نجاح 
مطربيـــن شـــعبيين أصواتهـــم كريهـــة، 
وموســـيقاهم مُزعجة، مثلمـــا هو الحال 
بأغاني“المهرجانـــات“  يعـــرف  فيمـــا 

الشعبية في مصر.
اســـتعانت إنجـــي عبدالحميد بفكرة 
”المقاومة الصامتة“ التي طرحها المفكر 
الأميركي آصف بيات، في كتاب له يحمل 
الاســـم ذاته، لتؤكـــد أن ســـيادة التفاهة 
مرتبطـــة بحـــراك غير ملمـــوس للقواعد 
التحتيـــة للمجتمعـــات التـــي وجدت في 
ميلاد وسائل التواصل الاجتماعي فرصة 
لتؤكد وجودها وتفرض صوتها وتتفاعل 
مـــع كل ما يتفـــق معها مـــن خطابات أو 

ثقافة شعبية أو فنون تافهة.
وهنـــاك مَن يرى أن صعـــود التفاهة 
في العالم العربي مرتبط أكثر بالتحولات 
السياسية الجارية، والتي تضمحل فيها 
تأثيـــرات قبضة الدولة لحســـاب الأفراد 

والجماعات.
ويمايـــز البعض بين نظـــام التفاهة 
الســـائد في الدول الرأسمالية المتقدمة، 
وذلـــك الســـائد عندنا، مؤكديـــن صعوبة 

المقارنة بينهما.
أكـــد الدكتـــور أحمد ســـالم، أســـتاذ 
الفلســـفة في كليـــة الآداب جامعة طنطا، 
شـــمال غرب القاهرة، لــــ ”العرب“ أنّ من 
الخطأ مســـاواة نظام التفاهة في العالم 
الغربي بمثيله العربي. وأوضح أن الأمر 

في الغرب مرتبط بفكرة تسليع كل شيء، 
وســـيطرة المـــادة على جانـــب كبير من 
القيم، لكنـــه في الكثير مـــن المجتمعات 
العربيـــة مرتبـــط بطبيعـــة العلاقـــة مع 
الســـلطة، فالـــذي يبزغ أكثر الـــذي يبالغ 
في إظهار الـــولاء والتأييد للســـلطة من 
خلال أساليب غير أخلاقية، مثل ممارسة 
التحريـــض ضـــد الكفـــاءات أو الإدعـــاء 

عليهم بعدائهم للسلطة.
وهؤلاء التافهون يســـتهدفون تغطية 
ضعفهـــم المهنـــي والعلمـــي، فضلا عن 
قلـــة الكفـــاءة الإدارية، طلبـــا للمناصب 
والنفوذ واللمعان. أما الأكفاء الحقيقيون 
فيضطرون إلـــى التقوقع فـــي محيطات 
شبه منعزلة عن المجتمع أو الهجرة إلى 

الخارج بحثا عن مجال أرحب للإبداع.
ولفت ســـالم إلى أن نظام التفاهة في 
الغـــرب لا يضرب بنيـــة المجتمعات ولا 
يؤثـــر على القيـــم العامة بســـبب وجود 
مؤسســـات راســـخة قوية لديها سلطات 
حقيقيـــة، وقـــادرة على محاكمـــة نماذج 
التفاهـــة وتصحيـــح الأوضـــاع القائمة، 

ومن ثم فإنه لا خوف على تلك 
المجتمعات من التلاشـــي أو 

التقهقر نتاج الظاهرة.
في  توجـــد  لا  بينمـــا 

العربيـــة  المجتمعـــات 
مثل تلك المؤسسات، بل 
يخضع الأمر لـشخصيات 
أحـــد  يضمـــن  لا  قويـــة 
استمرارها، ما يعني أن 
المجتمعي  الاســـتقرار 
مرتبـــط بالأقـــدار أولا 
وأخيـــرا، وأن عواصف 
التفاهـــة قـــادرة علـــى 
زعزعة ذلك الاســـتقرار 

في أي لحظة.
وفي تصور أحمد ســـالم، فإن ظاهرة 
النوســـتالجيا (الحنيـــن إلـــى الماضي) 
المنتشـــرة في بعض الأوســـاط العربية، 

نتاج طبيعي لسيادة نظام التفاهة.
وضرب مثلا بالفنون والســـينما، فلم 
يعد هناك مِن صناع الســـينما مَن يبحث 
عن الفكـــرة الجديرة بالبزوغ، وانشـــغل 
كثيـــرون بكيفية لفت نظـــر أكبر عدد من 
القطيـــع، لذا فـــإن الكثير مـــن الجمهور 
يحـــاول المقاومة بالفرار إلى مشـــاهدة 
أفلام قديمة أو الاســـتمتاع بمسلسل رآه 

قبل عشرين عاما.
وتتفـــق الدكتـــورة راضيـــة طاهـــر، 
مدرســـة النقد الأدبي فـــي جامعة باجي 
مختار، بمدينـــة عنابة، شـــرق الجزائر، 
مـــع فكرة التمايـــز بين البلـــدان الغربية 
والعربيـــة ليس في مســـتوى التفاهة أو 
القدرة على مقاومتها فقط، إنما في كيفية 

تشـــكلها إلى درجة أنها ترى ما هو قائم 
فـــي المجتمعات العربيـــة أبعد كثيرا من 
إطـــلاق توصيف نظـــام التفاهة، لأنه أقل 

من نظام.
وقالـــت الباحثة الأكاديمية لـ“العرب“ 
إن نظام التفاهـــة الذي وصل إليه الغرب 
يمثل طورا من أطوار الحضارة، وإن كان 
هـــذا الطـــور لا يرضي بعض الفلاســـفة 
والمفكرين مـــن أمثال ألكســـيس كاريل، 
وآلان دونـــو وغيرهمـــا، لكن هـــذا الطور 
لم يصل إليه المجتمـــع العربي بعد ولن 

يصل إليه قريبا.
وأوضحت أن ســـبب ذلك هو أن آلان 
دونـــو يرى أن مفهـــوم العمل الذي يعني 
الإنجـــاز الإبداعي التخليقـــي تحول في 
أوروبـــا الصناعية إلى مفهـــوم الوظيفة 
التي تعنـــي ميكانيكية الإنجـــاز من غير 
إبـــداع، كما هـــي جملة وظائـــف أجهزة 
الإنســـان، مثل الكبد والمعـــدة والمريء، 
حيث يؤدي كل عضو وظائف محددة بلا 

إبداع.
وتابعـــت قائلـــة ”وصل الغـــرب إلى 
مستوى رفيع من التقدم بعد قرون 
مـــن الإنجـــاز 
الدؤوب،  والعمل 
فكيـــف لعالـــم 
متخلـــف لا يؤدي 
يصل  أن  واجبه 
مســـتوى  إلـــى 
الوظيفـــة التـــي 
سمّاها آلان دونو 

تفاهة؟“.
راضيـــة  ورأت 
طاهـــر أن الكثير من 
العربية  المجتمعات 
إلـــى  بعـــد  تـــرق  لـــم 
مســـتوى التفاهة الذي 
يقصـــده دونـــو، ونأمل 
اللـــه أن يرفع من هممنا لأن نكون تافهين 

بمفهوم دونو.
ويقـــول مبدعـــون عـــرب إن ســـيادة 
التفاهـــة أصبحت ســـمة مميـــزة للإبداع 
الشـــائع الـــذي صـــار يُركز بشـــكل أكبر 
علـــى مخاطبة الغرائز، وكســـر المألوف، 
وتجاهل القيم تحت زعم أن مهمة الإبداع 
إثارة الدهشـــة فقط، والهبوط باللغة إلى 

مستنقعات عدم الإبداع.
ولاحظ البعض أن السينما على وجه 
الخصـــوص تمثل نموذجـــا فجا لصعود 
التفاهة، رغم ارتفاع الإيرادات، واتســـاع 

أدوات الترويج وتطور أساليب الدعاية.
محمد  المصـــري  السيناريســـت  قال 
حلمـــي هلال، الذي كتب للســـينما أفلاما 
عديـــدة، أبرزها ”حكايـــات الغريب“ و“يا 
دنيـــا يا غرامي“، إن الســـينما في بعض 

الـــدول العربيـــة تنتصر اليـــوم للتفاهة 
وتبشـــر بقيـــم الانحطـــاط والتخلف من 
خـــلال محـــاكاة الأفـــلام الأجنبيـــة دون 
ترســـيخ حقيقي لأي من القيـــم الجمالية 

والحضارية.
أن السينما باتت  وأوضح لـ“العرب“ 

ثرثرة عبثية أشبه بمنتج مقزز ومنفر.
ورأى أن الناشطين في المجال الفني 
يسيطرون على الكثير من المسارات وقد 
يضعون العراقيل أمام الآخرين لتسويق 
نموذجهم الوحيد، باعتباره الفن الأمثل 
مع أنه النمـــوذج الكامـــل للتفاهة. وفي 
ســـبيل ذلك تُقـــام المهرجانـــات وتنظم 
الجوائـــز وتتوالد مجموعـــات من النقاد 
والمبشـــرين بالتفاهـــة كفـــن حقيقي، ما 

يطمس القيم الجمالية الصحيحة.
ويبدو الأمر مشابها في مجال الأدب، 
حيث تطغى فكرة الأكثر مبيعا على الأكثر 
إبداعا وينعزل المبدعون الحقيقيون غير 
القادرين على الترويـــج لإبداعاتهم على 
حســـاب آخرين أكثر قدرة على التواصل 

الاجتماعي والترويج الدعائي.
وأشـــار الروائـــي والناقـــد الأدبـــي 
مصطفـــى بيومي، لــــ ”العـــرب“، إلى أن 
ساحة الأدب نفســـها تعاني منذ سنوات 
طويلـــة من تجاهل قيـــم إبداعية عظيمة، 
العالية  الأصوات  بأصحاب  والانشـــغال 
الذيـــن يســـتهدفون الاســـتعراض قبـــل 

الإبداع.
وضـــرب مثـــلا بمبدع كبير تناســـاه 
النـــاس، هو الأديب الراحـــل عبدالوهاب 
الأســـواني، رغم قيمته الإبداعية العالية، 
بينما حـــاز ابـــن شـــقيقه الروائي علاء 
الأســـواني مكانة أعظم وشـــهرة عالمية 
أكبـــر، مع أن هناك فارقا كبيرا في القيمة 

بينهما، لأسباب ليس لها علاقة بالأدب.
وفـــي الإعلام أيضـــا، تتكـــرر الفكرة 
ســـواء في الميديـــا التقليديـــة أو حتى 
فـــي الميديا الجديـــدة الناتجة عن تطور 
وســـائل الاتصال، مثـــل ”اليوتيوبيرز“، 
إذ طغـــت الرغبـــة فـــي جني عـــدد أكبر 
مـــن المشـــاهدات على تقديـــم المحتوى 
الموضوعي النافع، مـــا أنتج أجيالا من 
التافهين في المجتمع الساعين إلى لفت 
الأنظار فقط، دون نشـــر وعـــي أو تقديم 

قيمة.

سبل المقاومة

ورغـــم وضـــوح الظاهـــرة، لا توجـــد 
طروحـــات لكيفيـــة مقاومتهـــا، حتى أن 
آلان دونو نفســـه لم يجـــد طريقا محددا 
لمجابهـــة الفكـــرة أكثـــر مـــن القـــول إن 
المطلوب مقاومة كل ما يجذب إلى الأدنى، 
وألا نتـــرك لغـــة الإدارة الفارغـــة تقودنا، 

ونعيد معاني الكلمـــات إلى مفاهيم مثل 
الدســـتور، والقانون، والمواطنة، والمال 

العام، والمنفعة العامة.
وأصبحت المقاومة في العالم العربي 
أكثـــر إلحاحـــا في ظـــل هشاشـــة البُنى 
منظومة  تماســـك  وضعف  المجتمعيـــة، 
القيم أمام موجات مـــن الأفكار والتقاليد 
المغايـــرة التـــي قـــد تختلط بمـــا يعرف 
بحروب أجيال مختلفة من التكنولوجيا.

ويدفع وعـــي الكثير مـــن الحكومات 
العربيـــة بذلـــك الخطـــر إلـــى التعامـــل 
بجديـــة مع الظاهرة، ما يســـتدعي إعادة 
بعث التـــراث الحضـــاري للعالم العربي 
والاحتفـــاء برمـــوز النضـــال الوطنـــي، 

بجانب دعم قضايا الثقافة والإبداع.

ومن الضـــروري العمل علـــى تقنين 
وتنظيـــم صناعة المحتـــوى الرقمي على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي بحيث 
يخضع لضوابط تتسق وقيم كل مجتمع، 
فضلا عن إعـــادة الاعتبار لقيم المواطنة 
والتســـامح وعدالـــة الفرص واكتشـــاف 

الكفاءات وإقرار مبدأ سيادة القانون.
ويـــرى البعـــض إمكانية الاســـتعانة 
حمايـــة  فـــي  كبـــرى  دول  بتجـــارب 
وتحصيـــن  القيميـــة  خصوصياتهـــا 

مجتمعاتها.
صالـــح،  رانيـــا  الدكتـــورة  ولفتـــت 
الخبيـــرة فـــي الشـــؤون الآســـيوية، في 
يمكـــن  أنـــه  إلـــى  لـ“العـــرب“  تصريـــح 
فـــي  الصيـــن  تجربـــة  مـــن  الاســـتفادة 
مقاومـــة موجـــات التســـليع والتغريـــب 
عبر وســـائط التكنولوجيـــا، فقد نجحت 
في التجاوب والتفاعـــل مع التطور، لكن 
عبر نماذجها الوطنية، وتحتفي بالثقافة 
الوطنية وتراعي قيـــم الجمال المتعارف 
عليهـــا، مـــا أهّلهـــا للإفـــلات مـــن نظام 

التفاهة.

ــــــات الشــــــعور بتفــــــوق التفاهة في  ب
ــــــة محل  بعــــــض المجتمعــــــات العربي
ــــــن ومبدعين، ما  ــــــين مفكري اتفاق ب
أضفى حالة عامة من الاحباط على 
الأجيال الشــــــابة في بيئات العمل. 
وساهم الشعور بعدم جدوى التميز 
والكفاءة في ســــــيادة حالة من عدم 
إلى  المســــــألة  وتطورت  ــــــراث.  الاكت
ما يُعــــــرف بموت القدوة، وســــــقوط 

الرموز.

عواصف التفاهة تضرب البنى الاجتماعية العربية 
المجتمعات التحتية تمنح النجومية للتافهين كرد فعل طبيعي على القهر

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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